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			«لن يصدق الناس ثقل آلامك وأسبابك ومدى صدقك، إلَّا حين تموت»

			ألبيرت كامو – رواية السقوط

			جزيرة ميديللي- 13 سبتمبر 1482م 

			كان هناك شابان يتمتعان ببنية سليمة، يسيران على طول الوادي الغامض بعد عبورهما من ميناء فاتيرا باتجاه المنحدرات الشمالية. كان الشاب الأكبر يأمر الأصغر بهدوء، ويقول له: «اركض». 

			كان الأخير ذا شعر بُني، ويطيع أخاه صاحب اللحية الحمراء دون انفعال أو تردد. والناظر إليهما يلاحظ أنهما شقيقان.

			كان الأخ الأكبر يكرر القول: «الحادثة ستمر».

			ويضيف: «سوف نعتاد على الأمر. سيكون كل شيء على ما يرام. لسنا أول من يصطدم بمثل هذه الواقعة، هذا يحدث للجميع وسنعتاد على ما جرى في النهاية».

			كان يقصد بكلامه هذا تهدئة أخيه وطمأنة نفسه على حد سواء، لكن الاثنين ظلَّا صامتين معظم الوقت. كانا هادئين في الظاهر، لكن رياح الغضب تعصف في داخل كل منهما، فيظهر وميض السخط في أعينهما، مثل ذاك الغضب المُبطَّن الذي نلمحه في عيون النبلاء ممن يظنون أن لهم حقًا ضائعًا.

			كانت آثار تلك الواقعة تبرز على وجهيهما، وكأنهما يحملان همَّ العالم على أكتافهما.

			في فترة بعد الظهر، وصلا إلى قاع الوادي الجاف، ودخلا المنطقة المخصصة لرمي مخلفات حانة بوز بي، وتوقفا فترة وجيزة. شغَّل الأخ الأكبر حاسة شمِّه باحثًا عن إشارات خفية على الطريق، في حين كانت يد الشقيق الأصغر على سلاحه المثبت على خصره، وهو يراقب الدرب ويستطلع الاتجاهات الأربعة كي يحمي شقيقه. وينبغي لك أن تعرف أن أعمال التدقيق طبيعية ومعتادة بالنسبة لهما كاعتيادهما على الأكل والشرب. وتتضح لك العلامات على وجهيهما من خطوط غائرة وآثار جروح ولكمات تلقياها في التدريب الميداني.

			واصل الشقيقان المشي، ثم استراحا تحت أغصان شجرة تنوب، ونزعا كل منهما عنه سلاحه وعتاده. 

			قال الأكبر واسمه عروج: «ما كان علينا أن نبقى حتى هذه الساعة».

			أجابه الأصغر خضر: «أظن أن أبي غاضب جدًا الآن». ثم هز كتفيه، وأضاف: «ماذا يمكننا أن نفعل؟ ليس في اليد حيلة».

			أردف عروج بتعابير صارمة: «هذه حالة الجنازة».

			ربما كان كلامه يفسر استعداده لتوضيح الأمر لوالده، وكان شقيقه يصغي إليه ويعاينه بمحبة وتقدير. وما لبث أن حوَّل نظره إلى معالم الخريف في الجهة المقابلة، وأخذ ينظر إلى أشجار الزان والتنوب وظلالها الممتدة فوق منحدر التل. لم تكن تعجبه الظلال الطويلة للأشجار في موسم الخريف، بل كان يكره صوت الرياح العاتية في هذا الوادي. ولم يكن جائعًا، بل أراد التعبير عن رغبته في المشي، لكنه تخلى عن الفكرة لأنه يعلم أن أخاه الذي يخاف عليه من البرد سيعترض على ذلك.

			استعاد عروج ملامح ذكرى سابقة، وقال: «أذكر أنني عثرت على بقايا طريق روماني قديم في هذا الوادي الممتد إلى الشمال الغربي».

			ثم غسل يديه بالماء الذي يملأ قربته، وناول أخاه لفافة خبز محشوة بلحم مقدد وقليل من الجبن وبصلة كان قد قطعها بقبضته.

			وأضاف: «كما تعلم، إن الطريق المنحدر الذي تستخدمه القوافل يمتد إلى التلال المطلة على خليج كالوني. الطرق المزدوجة للدوريات أقصر، ولكن المرور عليها ممنوع على المدنيين بعد صلاة العشاء».

			فسأله خضر: «هذا المنع بسبب قراصنة رودس، أليس كذلك يا أخي عروج؟»

			أجابه: «نعم يا خضر».

			وسأله من جديد: «وهل يجرؤون على المجيء إلى الجزيرة، بينما كمال ريس موجود فيها؟»

			فقال عروج: «ألم يقل لنا والدنا إننا يجب أن نكون حذرين جدًا، كلما ظننا أننا أكثر أمانًا؟»

			خضر: «نعم، قال ذلك».

			عروج: «ألم يقل لنا إن الماء يركد وينام، لكن العدو لا يركد ولا ينام؟»

			خضر: «نعم، قال ذلك».

			عروج: «لم تسأل إذًا؟»

			استمع خضر إلى الرياح التي تهز أغصان الأشجار، وقال: «ألا يعلم هؤلاء القراصنة أن الطريق الروماني القديم مليء بالجن في المساء؟»

			ابتسم عروج وهو يهز رأسه قائلًا: «هم ليسوا ممن يخاف من الجن أو ما شابه ذلك، فهم لا يُمانعون مجيء إبليس بنفسه ليجلس إلى جانبهم، لأنهم غالبًا ما يكونون سكارى».

			قضم خضر قطعة الخبز وعيناه تفحصان كل الاتجاهات، وقال: «لا أخاف منهم، مع أن هؤلاء القراصنة جريئون للغاية، وزادت جرأتهم منذ اليوم الذي اعتلى فيه سلطاننا بايزيد الثاني العرش. حضرة سمو سلطاننا بايزيد شخص رحيم لا يريد سوى السلام في بلاده، وفي البلدان المجاورة».

			التزم عروج الصمت، ثم تلفَّت خضر وفي عينيه تناقض مثل كلامه. كانت هيئة هذا الشاب مبعثرة، ووميض الشمس يضفي الاحمرار على شعره المنسدل على كتفيه. وضع له عروج الحلاوة في قطعة خبز أخرى. يعلم أنه لا يستطيع الاعتراض على شقيقه، فأخذ الخبز وأكله بسرعة.

			تنهد عروج قليلًا، وقال: «إذا فسّر أي شخص صمت السلطان على أنه خجل، فسيكون مخطئًا جدًا. إذا اعتمد السلطان محمد الفاتح الصمت الآن، فذلك من قوة معرفته. ولم يقل القدماء عبثًا إن الحصان الهادئ يكون انفعاله مُغايرًا».

			وتابع: «ظروف الحرب تسود في الغرب والشرق يا أخي. يتحدث والدي مع أصدقائه من وقت إلى آخر عما سمعه من القوافل الآتية إلى الأناضول ومن أصحاب السفن في الموانئ، كلهم متوترون تقريبًا. حتى أن ألفونسو ملك صقلية منح حرية الملاحة لسفننا التجارية في البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، مقابل انسحابنا من أوترانتو جنوب إيطاليا، حيث انتشرت قوات السلطان محمد الفاتح، وإيقاف غاراتنا على إيطاليا. هذا يبدو أمرًا مضللًا تمامًا». 

			ثم لوَّح عروج بيده ليبعد ذبابة، وقال: «قوة ملك صقلية بالنسبة لنا كالذبابة، فما باله يعطينا حرية الملاحة، والحبال في يد الإمبراطور الروماني ماكسيميليان، مع أن الأمر يعود لآل هابسبورغ».

			أردف خضر: «وفقًا لما قاله والدي يا أخي، استولت المنظمة الكنسية التابعة للفاتيكان على نحو 40 سفينة من سفننا في هذا الصيف، ووقع في الأسر أكثر من 200 تاجر من تجارنا».

			ردَّ عروج وهو يتناول طعامه بسرعة: «مع الأسف، هذا ما حصل».

			ثم أضاف: «في الواقع، مع وفاة السلطان محمد الفاتح بدأ العدو بالتمرد. وهناك موضوع الشيخ حيدر أيضًا، وقد خلقت أنشطته الدائرة في أذربيجان وإيران وسوريا منطقة نفوذ غير متوقعة بالنسبة له. إذا لم تُقطع أذرع المتمردين التي تمتد إلى الأناضول في أسرع وقت ممكن، فقد تتحول إلى مشكلة كبيرة للدولة. كان طريقهم هو طريق أهل السنة والجماعة في يوم من الأيام، لكن الطائفة الصفوية التي تبنت المذهب الشيعي لأسباب سياسية وانفصلت عن جوهرها، تمارس نفوذها بسهولة على البدو الرحل في الأناضول، ولم نسمع بأي إجراءات اتخذت ضدهم حتى الآن».

			قال خضر: «يا أخي، لطالما كان الناس يتحدثون عن زواج الشيخ حيدر من ابنة الأمير أوزون حسن آق قويونلو. ويقولون إنه محظوظ منذ الأزل، فلم ينل أي شخص مقدار الحظ الذي ناله الشيخ».

			وأضاف: «إنه محظوظ فعلًا، تزوج أوزون حسن من الأميرة الكومينية في طرابزون، ماريا ديسبينا، وتكلل زواجهما بولادة الأميرة علم شاه حليمة بيكوم، وهي الآن زوجة الشيخ حيدر. هذا الوضع يمنح الشيخ حيدر مكانة وشأنًا عظيمين لدى الغرب والشرق، لأنه من سلالتي آق قويونلو وكومنين. من الواضح أن الفاتيكان يفضل دولة شيعية، يمكن أن يتصالح معها، على العثمانيين، وهكذا كان الحال أيام السلاجقة. إن الغرب ليس له عدو في الواقع سوى أهل السنة، يسلم الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات، إلى جانب المساعدات النقدية للشيخ حيدر عبر الكنسيين».

			هزَّ عروج رأسه على مهل، وقال: «إنه لأمر مؤسف، مؤسف جدًا».

			قال خضر: «يُقال إن الشيخ وأتباعه لم يتمكنوا من التكيف مع الأسلحة النارية».

			أجابه شقيقه: «نعم، إنه كذلك».

			وأضاف خضر: «لم يتقن الإنكشاريون استخدام الأسلحة في البدايات أيضًا، لكن مستقبل ساحات الوغى يكمن في الأسلحة النارية. وبأمر من السلطان بايزيد الثاني ثُبتت المدافع بالفعل على سفن كالياتا الحربية، وكان زعيم البحار كمال ريس من أوائل الذين طبقوا هذا الأمر. لكن جِم سلطان، ابن السلطان محمد الفاتح، كان يقف عائقًا. أهٍ لو لم يلجأ إلى فرسان رودس خوفًا على حياته، لكانت مساعدتنا المباشرة لإخواننا المسلمين الذين تعرضوا للاضطهاد في الأندلس أكبر بكثير». 

			بحسرة شديدة، نظر عروج بعيدًا إلى الطريق المغبرّ، وقال: «ربما كنا توجهنا إلى سواحل الأندلس بفيلق بحري كبير، وتقدمنا نحو المناطق الداخلية من تلك البلاد. ومن يدري، ربما كنا سننشر قواتنا في أوترانتو مرة أخرى، ونتجه لتصفية حساباتنا مع الفاتيكان. لكن السلطان جِم لجأ هذا الصيف إلى قلعة العدو اللدود للإسلام والأتراك، قائد فرسان رودس، الحاكم بيير دوبسون، وصار أسيرًا لدى الأعداء. فعندما تعطي العدو ورقة رابحة كهذه، لن تنال سوى الندم في نهاية المطاف». وظل يقول: «ماذا فعلتُ لأفرق بيني وبين المسلمين؟ وبكى بحرقة أشعلت قلبه، ولكن كان ذلك كله عبثًا»».

			كانت لحية عروج الكثيفة المشتعلة بلونها الأحمر كاحمرار شمس الغروب، تهتز مثل شعره عند اشتداد غضبه. ومع ذلك أحس خضر بالراحة والأمن بوجود شقيقه عروج. أخذت الريح الهائجة تضرب شعر عروج ولحيته وتحوِّل ظلالهما إلى ألسنة من لهب، هكذا يتخيلها خضر حين تسرح به الأفكار عن شقيقه وترفعه إلى مستوى يصعب الوصول إليه. لم يسبق له أن احتاج إلى أخيه كاحتياجه إليه اليوم، والسبب في ذلك يكمن في الشبه بينه وبين والدته المتوفاة التي كانت تملك قلبًا فولاذيًا.

			فجأة لم تعد نظرات خضر واضحة.
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			كان شَعر والدتهما التي دُفنت بعد ظهر اليوم أحمر اللون أيضًا، وكانت عيناها خضراوين. عندما تأمل خضر وجه أخيه عروج رأى الألم في أعماقه فارتجف، ولم يعرف كيف يتعامل مع تلك المشاعر العميقة.

			تناول عروج الخبز بسرعة، وقال: «في الآونة الأخيرة، قيل إن قراصنة رودس شوهدوا على الساحل الغربي ليلًا». 

			وأضاف: «من لا يتوخى الحذر ليلًا يضع نفسه في موقف صعب، إنهم يهاجمون بشراسة لا نعرف سببها بعد. وكأنهم أصيبوا بمسٍّ من الجنون لم نشهده من قبل». 

			ثم صمت عروج فجأة ونظر إلى أخيه، وقال وفي عينيه عتمة: «لا تقلق. لقد قلت للتو إنك لست خائفًا منهم. ربما كان كل ذلك مجرد شائعات. انظر، لقد جلبت معي وعاء صغيرًا من اللبن، سأضيف بعضًا من دبس التوت إليه الآن، ستحبه كثيرًا».

			قال خضر: «لست خائفًا يا أخي». وبالكاد استطاع أن يبتلع اللقمة التي كانت تدور في حلقه الرطب. ثم خفض رأسه قليلًا، وقال: «في الواقع، لا أريد أن أخاف. أكاد أجزم أننا إذا تراجعنا ولو لمرة واحدة فإن وحشيتهم ستزداد أضعافًا. هذا ما يقوله أبي بالضبط، ولم يكن مخطئًا، أليس كذلك يا أخي؟»

			أجاب عروج: «لم يكن مخطئًا يا خضر. نحن حذرون دائمًا، بغض النظر عما يحدث، سنبقي قلوبنا قوية، وسنتخذ خطواتنا بصمت، وسنثبت أقدامنا».

			ردَّ خضر بابتسامة بسيطة: «نعم». وأدرك أن شقيقه يحاول تشتيت انتباهه بجعله يتحدث، لذلك تابع: «وحوش رودس لا يمكنهم أن يؤذوني بقدر مصابي يا أخي. موت أمي في هذه السن المبكرة...».

			وتوقفت أنفاسه فجأة، وانفجرت الدموع اللامتناهية من مقلتيه.

			تذمر عروج بصوت هادئ، وقال: «نحن حزينون يا خضر، وقلوبنا مشتعلة. نعم، لكننا سنبقى أقوياء يا فتى. ويقال إن الشيء يُعرف من جوهره. إن معدن الإنسان يظهر في أوقات الشدة، فدع الآلام تحرق ما في الداخل. ستتبدل الأيام، وسننعم بالخير والسلام، وهذا ليس ببعيد. ولا تنسَ أن دوام الحال من المُحال، فالمعاناة ستنتهي حتمًا».

			وعلَّق خضر على ذلك بقوله: «كالسعادة تمامًا».

			وقال عروج: «أتذكر؟ كنتُ قد قرأت لك اقتباسًا عن الإمبراطور الحكيم ماركوس أوريليوس، يقول فيه: «بعد برهة من الزمن ستنسى كل شيء، وبعد برهة من الزمن سينساك كل شيء»».

			قال خضر: «لن أنسى شيئًا يا أخي عروج، ولن ينساني أحد أيضًا».

			أمال عروج رأسه إلى الأمام، كأنه يريد أن يخفي عذابه الداخلي، وقال: «هيا تناول طعامك، فإننا لم نصلِّ بعد. من الأسهل التعامل مع الآلام بمعدة ممتلئة وقلب قوي».

			همَّا بجمع أغراضهما ومغادرة المكان، وكانت الشمس قد اختفت تمامًا خلف قمم المنحدرات الغربية الأرجوانية. وكانت الذئاب صغارًا وكبارًا بأعداد كبيرة تحتمي من الرياح الباردة في أواخر الموسم، فتلجأ إلى أغصان الأشجار وتندس بين فروعها، بحثًا عن دفء تحمله الأشعة الخافتة الشفافة بضوئها الأحمر الضبابي المتغلغل عبر الأشجار. 

			تمتم خضر قائلًا: «أظن أن أبي قد جُنَّ جنونه من الغضب! لو أننا غادرنا قرية والدتي في وقت مبكر لما اضطررنا إلى الركض الآن».

			هزَّ عروج كتفيه، وقال: «أترى أنه من السهل ترك الأصدقاء ومغادرة المكان؟ لم يحب أبي أبدًا أن يمضي وقتًا طويلًا بين أقارب والدتي. بعد الدفن تفاجأ الجميع عندما تركنا وغادر مع رفاقه دون أن يتناول الطعام. لقد وضعنا في موقف صعب للغاية».

			حوَّل خضر نظره إلى أخيه، وكان معجبًا بذكائه وقدراته رغم أن فارق السن كبير بينهما ليس كبيرًا. وبصوت هامس يشبه همسات أغصان الصنوبر الجافة المنتصبة فوق التراب الأحمر الذي يطقطق تحت قدميه، قال: «ألا يحب أبي أخوالي وخالاتي لأنهم يونانيون ومسيحيون؟»

			فأجاب عروج: «والدي رجل بسيط».

			وجد خضر أن جواب عروج يخفي دلالات أعمق من الظاهر، فلم يوجه سؤالًا آخر عن الحقيقة التي استقرت في أعماقه. نظر إلى الطريق حيث الظلال كانت قاتمة. هل زادت نسمات الهواء رعشات قلبه؟ حين خطرت والدته على باله أخذ يتنفس بصعوبة مرة أخرى. لقد تذكر يوم كان صغيرًا وذهب إلى مصنع الحديد برفقة والده، ورأى هناك هلامًا نحاسيًا منصهرًا يقطر من البوتقة التي صُهر فيها. اقترب من تلك القطرات الحمراء الساطعة المبهرة الثقيلة دون علم والده، وحين لفحته الحرارة المرعبة وضربت وجهه وتسربت إلى رئتيه مع الهواء الذي يتنفسه، أخذ يبكي ويصرخ بصوت عالٍ. في السنوات اللاحقة قصَّ هذه الواقعة على أصدقائه وجنوده أكثر من مرة. عاوده الشعور بغليان يسري في عروقه عند وفاة والدته، وعانى من ضيق في التنفس من حين إلى آخر. وأحس بضعف في ساقيه، وكان يحاول تثبيت خطواته ولجم غضبه الخانق.

			* * *

			وفقًا لمخطوطات إشبيلية للمؤرخ فرانسيسكو لوبيز دي غومارا، والدراسات الشرقية للمؤرخ المعاصر أنطونيو دي سوسا، المحفوظة في المتحف الأثري الوطني في مدريد، فإن والد الأخوين عروج وخضر المدعو يعقوب آغا، كان يحظى باحترام كبير في المنطقة التي يعيش فيها، لكنه حاول أن ينأى بنفسه وأبنائه عن عائلة زوجته كاترينا.

			قال خضر وهو يشرب الماء من زقِّه: «أبي ليس على ما يرام يا أخي عروج».

			هز عروج كتفيه قائلًا: «أعلم ذلك، لكن والدي يعقوب آغا رجل شجاع ويمكنه الاعتناء بنفسه، فقد أكل من طعام السلطان محمد الفاتح -رحمه الله، ونال من أدعيته، وحمل القمح من مدينة آستانة المباركة على ظهر سفينته. والآن، اختار شقيقنا الأكبر إِسحق ليكون خادمًا أمينًا له. فلا يمكن إخراج إسحق من هذه الأرض ومن تلك الجزيرة بسبب وفاة والدتنا. فقد كرَّس نفسه لخدمة والدنا دائمًا».

			قال خضر بصوت أجش: «لا يمكنه البقاء هنا يا أخي. لا تقل لاحقًا إنني لم أخبرك بذلك، لم يعد بإمكاننا أن نتجذر ههنا، فقد اختلطنا بملح البحر. حتى أن والدي يسافر بعيدًا بقاربه الذي يتسع لخمسة عشر شخصًا بحجة نقل البضائع من الجزر القريبة».

			حاول عروج ضبط نفَسه مع ازدياد توتره، ووصوله إلى منتصف الدرب الصاعد، وقال: «سيكون لنا موطئ قدم هنا طالما أن والدي على قيد الحياة». ثم طارد الذباب الكبير والصغير كلما حاولت الاقتراب من جلده المتعرق.

			وأضاف: «بالنسبة لي ولك ولأخوينا إسحق وإلياس، لن نكون أسعد من كوننا إلى جانب والدنا دومًا. عمرك الآن ستة عشر عامًا يا خضر، وأنا على وشك بلوغ الثامنة عشرة، وشقيقنا إسحق الذي يشبه عمالقة كوركوت يبلغ من العمر عشرين عامًا. أما إلياس فيبلغ اثني عشر عامًا فقط، ورغم صغر سنه، فإنه شاب مليء البدن وقوي وذكي، مثلك تمامًا. أنت وهو، كلاكما تستحقان شأنًا عظيمًا. كلنا سنبحر قريبًا ما عدا إسحق، البحر سيأخذ آلامنا إلى أعماقه. سنبحر إلى الأراضي البعيدة ونتاجر، ونطارد القراصنة الغربيين بحراسنا وفرساننا عند الضرورة».

			قال خضر: «البحار تنادينا، إنها تدعونا بلا هوادة، وتنادينا دون أن تيأس».

			ثم ارتجف صوته فجأة، وقال: «لكن أمي... آه يا أمي...».

			قال عروج متفهمًا: «كفى يا عزيزي، أخشى عليك من المرض، وتذكَّر أن والدتي كانت مسلمة حقيقية. لم تستطع إقناع أي من أقاربها باعتناق الإسلام، لكنها تحملت آلام ذلك بصدق، صدقني يا أخي». 

			ثم نظر إلى السماء الزرقاء عبر الأشجار المتذبذبة، وقال: «اقترب موعد صلاة العشاء يا خضر، سنصلي في الطريق مجبريْن، لكن علينا الوصول إلى مولوفا قبل حلول الظلام. وإلَّا، فلا يمكن لأحد أن ينقذنا حقًا من غضب والدي. هيا، دعنا نسرع».

			كان خضر يمسح عينيه، ويأخذ أنفاسًا عميقة وقصيرة لشدة تأثره، ثم قال: «كمال ريس. هل سيأخذنا كمال ريس معه على متن سفينته يا أخي؟»

			أجابه عروج: «بالطبع سيفعل».

			انطلق عروج محاولًا نقل شجاعته إلى شقيقه الأصغر الحزين، فقال: «نعم، سيُطلعنا على آخر ما توصل إليها البحارة في الملاحة. سنشرف على السفن التجارية حول جزيرتي ليمنوس، وبوزجا أدا، ولن ندع الروديسيين يرتاحون، وسوف نذهب إلى قاعدة جاليبولي البحرية أيضًا. بهذه التجربة التي سنكتسبها حتى نهاية الشهر سنغدو ذئابًا على الأرض وفي البحر. سيأتي يوم نحاصر فيه أعداءنا بسفننا، سننقض عليهم كمجموعة من الذئاب تطوقهم في طقس ضبابي. سنكون الأمل لإخواننا وأخواتنا الذين يعانون في الأندلس، لأن قوة كمال ريس لها حدود يا خضر. لكن في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها المسلمون يرسل الله عباده لمساعدتهم ونصرتهم».

			قال خضر: «هل يمكن أن يكون سبب الاهتمام بنا خدمة لوالدي ومن أجله فقط يا أخي عروج؟»

			تذمر عروج وهو يشرب الماء من زقِّه، وقال: «كم يصعب إقناعك يا خضر. نحن أربعة من بين عشرة شبان موصىً بهم من جزيرة ميديللي».

			قال خضر: «أعلم ذلك، لم نتعلم الإبحار مثل والدنا بعد، فقد كان فارسًا شجاعًا قاتل ببسالة أثناء فتح ميديللي على يد السلطان الراحل محمد الفاتح قبل عشرين عامًا. بعد الفتح، تطوع للبقاء في الجزيرة قائدًا للقلعة مع خمسمائة من الجنود الإنكشاريين، وبدأ حياة جديدة هناك. وبعد الفتح، قدم الجنود طلبًا محقًا للسلطان قالوا فيه: «لقد أمرتنا بالبقاء هنا، لكننا نريد أن تلبى احتياجاتنا أيضًا، وإلا فأمورنا لن تكون بخير. نحن مجموعة من الشباب العزاب، ولا يوجد في هذه جزيرة بلدات مسلمة حولنا، وهذا الوضع لا يساعدنا على معالجة أمورنا. هل سنقضي حياتنا عزابًا هنا؟ هذا سيكون ظلم لنا ولن نوافق عليه»».

			وأضاف خضر: «بناءً على هذا الطلب، رأى سلطان الأقاليم السبعة أن الجنود محقون في كلامهم، فهم عازبون، وبقاؤهم على هذا الوضع يمنعهم من تطوير علاقات جيدة مع أهل الجزيرة. ثم أصدر مرسومًا، جاء فيه: «بأمر مني، يجب أن يتزوج جنودي المقيمين في ميديللي من تعجبهم من البنات المسيحيات، وليكن ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية، وينبغي ألَّا يتدخل أحد في شؤونهم في هذا الصدد. وهكذا سيسهل الحفاظ على القلعة بعد التوافق مع السكان المحليين»».

			وقال عروج: «لقد أتينا إلى هذا العالم بفضل هذه الفتوى المباركة يا خضر. نسأل الله تعالى أن يرضى عن والدينا وعن سلطاننا. نحن نرث حاليًا مواهب ذوي الخبرة الواسعة. بإذن الله، سنفتح طرق التجارة للإمبراطورية العثمانية باتجاه غرب البحر الأبيض المتوسط وما بعده، وسوف نحقق أمورًا أعظم من تلك التي حققها كمال ريس. أما الآن فعلينا أن نركض، ومن يتخلّف عن المقدمة سُيعاقب».

			3

			بدأت خطوط المغيب الحمراء المرقطة باللَّون البنفسجي في التمدد فوق رأسيهما. إذا تمكنا من مواصلة الهرولة معًا بخطوات متساوية ورشيقة لمدة ساعة أخرى، سيصلان إلى ميناء مولوفا قبل حلول الظلام. كانا يعلمان أن كمال ريس وحراسه سيبقون في خان أردوغان كيديكلي، عند مدخل الميناء ثلاثة أيام وثلاث ليال. وكانت الليلة آخر ليلة لكمال ريس في مولوفا.

			لم تكن لديهما النية لمغادرة مولوفا لولا موت والدتهما المفاجئ والجنازة. كان كمال ريس قد ابتعد عن الجزء الشمالي من مياه الجزر العام الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود القوات البحرية لكل من رودس والبندقية التي كانت تراقب جميع الموانئ من بعيد. وصل هذا العام إلى ميديللي بأسطول مكوَّن من أربعين قادسًا، عشرون سفينة شراعية منها كانت تحمل مدافع بعيدة المدى، وبينها عشر فرقاطات، وسفينتان كبيرتان تتسع لخمسة وعشرين مقعدًا، إلى جانب ثلاثة آلاف فارس. كان الأسطول الذي يمتلكه أكبر وأقوى بالمقارنة مع القدرات القتالية الفعالة لقاعدة جاليبولي البحرية، والأخيرة هي القاعدة الرئيسية للبحرية العثمانية.

			وأشار الباحث ألدو غالوتا إلى ما ورد عنها في كتاب جورجيو فازاري بعنوان «غزوات خير الدين بربروس».

			لكن في نهاية تلك الرحلة القصيرة نال كمال ريس وعدًا من حاكم غاليبولي وقائد البحرية مسيح باشا، بتزويده بالزفت والقطران والحديد والأخشاب لقاعدته في ميناء مرمريس، وقد أوفى بوعده تمامًا.

			وكانت معظم القوارب التي جهزها بايزيد الثاني البالغ عددها 70 قاربًا من أجل كمال ريس على وشك تفريغ حمولاتها. كان من المقرر أن تستمر الرحلة حتى نهاية الشهر في وقتها المناسب لإظهار العلم لقوات العدو، ولاختبار المرشحين البحارة الشباب، وفحص السفن قيد الإنشاء.

			لكن في اليوم التالي بعد صلاة الظهر، قرعت الأجراس، ونفخت الأبواق، وأخرج المصحف الذي كان محفوظًا في صندوقه المعدني تحت صاري غراندي، وقبَّله القبطان وحراسه، وبعد ذلك بدأ الإبحار لمقاتلة الفرنجة. 

			من جهتهما، تذمر عروج وخضر من الكلمات التي غناها كمال ريس، التي تقول:

			«كنتم الأسطول الذي يملأ الأفق البعيدة،

			كنتم مثل السحب الرمادية الممزوجة بالغيم في سماء المسلمين.

			وجاء يوم عجزكم عن الوقوف أمام كمال ريس.

			لقد أتى الشراع الشامخ. اهربوا الآن إذا كنتم تستطيعون. اهربوا من غضب الأتراك الآن، والجؤوا إلى الخلجان المجهولة.

			اعلموا أننا رحلنا منذ زمن إلى ذراعيه الرحيمتين».

			سأل عروج شقيقه: «ماذا حدث؟ لماذا توقفت؟» 

			كان يحدق في الاتجاه نفسه حيث ينظر شقيقه وهو يمسح عرق جبهته بكمِّ قميصه الأبيض.

			ردَّ خضر: «رأيت شيئًا يتحرك عند زاوية الطريق يا أخي».

			عروج: «مناطق الصيد هنا، ولكن...».

			خضر: «دعنا نبطئْ قليلًا، لعلَّ هناك كمينًا في طريقنا. لكن إذا تجرؤوا على فعل ذلك بوجود كمال ريس على الجزيرة فيصح القول بأنهم مجانين حقًا».

			عروج: «قلت لك يا خضر الماء ينام لكن العدو لا ينام. والمنظمة الكنسية متهورة! إننا نعرف قرى يونانية في خليج كالوني ساعدت وحرضت قراصنة رودس يا أخي».

			فجأة، رفع خضر رأسه محدِّقًا بالنجوم التي بدأت تلمع بخفوت في السماء الزرقاء الخريفية الداكنة.

			أصغى عروج لصوت صادر عن الحركة إياها، وقال هامسًا: «ماذا تسمع؟»

			خضر: «إنهم هناك، انتبه، عند المنحدر في الجهة المقابلة للطريق. رأيت شخصًا ما في تلك المنطقة... وربما لا يدري بوجودنا هنا الآن».

			* * *

			وفقًا لشروحات السوربون لعامي 1855 و1863، وهي نسخ مترجمة لكتاب «غزوات خير الدين باشا» التي ترجمها السيد مرادي، وكتاب بعنوان «تاريخ عروج وخير الدين، مؤسِّسَي الوصاية في الجزائر»، بقلم ألكسندر رانج وفيرديناند دينيس، ذُكر فيهما أن السمتين الرئيسيتين اللتين كانتا تميزان خضرًا عن إخوته هي قوة ذكائه التحليلي والحِدَّة في بُعد النظر.

			ولاحقًا، ستصبح تلك الميزات أقوى. ومع ذلك، فقد اعتاد خضر على وضع قراراته الحيوية موضع التنفيذ عبر المرور بثلاث مراحل. أولًا، كان يتحدث إلى أفراد فريقه ويطلب منهم طرح الأفكار المعاكسة. وثانيًا، يتشاور مع الخبراء والعلماء. وثالثًا، يراجع نفسه في النهاية، ويعيد تقييم الفكرة آخذًا بعين الاعتبار وجهات النظر المؤيدة والمعاكسة.

			وبحسب ما يتداوله الناس، تطغى على الشاب خضر مشاعر الضيق والانقباض في قلبه في الدقائق الأولى من المساء، حين تتوارى الشمس خلف الأفق. وبعد الصلاة يبدأ الشاب بالتعرق، وربما هذا كان سببًا لبقائه بمفرده فترة من الزمن. في السنوات التي تألق فيها نجمه، كان يتخذ العديد من القرارات بشأن رحلاته وسفره. كان من عادته أن ينام بعد العشاء بقليل ويقسم ليله إلى ثلاثة أقسام، وعند استيقاظه كان يذهب إلى خرائطه ويجري حساباته، ثم يعبد ربه ويصلِّي الفجر، ويقرأ القرآن قبل الصلاة.

			* * *

			في نهاية ذلك اليوم العصيب، لم يكن لدى خضر بعد تلك التجربة الواضحة من بُعد النظر الحاد والمعنويات العالية، لكنه رأى خيال أمه في شفق الطريق. لم يكن ليخبر شقيقه عن ذلك بالطبع. بالنسبة لمقاتل شاب مثله، كان حريصًا على إثبات شجاعته، ولن يكون كلامه عن طيف أمه محل ترحيب، حتى لو كان المخاطَب هو شقيقه الأكبر.

			أخبر خضر عروجًا عن ذلك في إحدى الليالي الطويلة التي قضياها بمفردهما لاحقًا. لم يتوقع ردة الفعل التي واجهها، وقال له عروج: «لقد فهمتُ أنك تلقيت أمرًا مباركًا لأنك كنت مختلفًا عنا جميعًا. في الليلة التي ولدت فيها، أخبرني والدي عن فيضان نور أضاء شواطئ ميديللي حتى الصباح. حينها، بدأت ماشيتنا تنتج الحليب ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه في الأيام العادية. علاوة على ذلك، في أكبر قرى ساكز (خيوس)، تسبب الرعاة الذين غنوا حتى الصباح مدة أسبوع في إصابة الكهنة بكوابيس شوَّشت عقولهم».

			كانت والدته هناك... رأى طيفها بجمالها وشبابها الذي لا يضاهى، رآها في الشفق عند أفق البحر العميق بلونيْه البنفسجي والأزرق الغامق، كانت صورة ظلِّية لليل وعالمه الشفاف. انقطع نفس خضر... رأى شعرها الأحمر المغطى بالتول، وأحس بملمس ردائها الأبيض، وتراءى له مرآها أصليًا أكثر من صورتها الحقيقية. وكانت تقاسيم وجهها تخفف من آلام شوقه بعض الشيء. كان الشاب يحترق بنار الإيمان والمحبة.

			وفقًا للكلام المنقول في ذلك الحين، فإن ظهور المتوفى وكأنه حي لهو دليل على أن رؤيته لم تكن مجرد حلم أو وهم.

			التفت خضر نحو أخيه، وصعد إلى أعلى التلال على جانب الخليج مشيرًا إلى الخطر المحتمل. بدا الأمر كأنه تولى زمام الأمور فجأة. كان هادئًا وشجاعًا، فتبعه عروج بهدوء. استخدم الشقيقان لغة الحرب عبر الإشارة عند التقدم والملاحظة والقرار، وصعدا نحو الجزء المكسو بالأشجار دون إضاعة الوقت. كانا يعلمان أنه إذا لم يكشفا عن الجنود الآن، فسيكون من الصعب العثور عليهم بعد ذلك. ثم أشار خضر إلى شقيقه عروج كي ينتظر، وعاد إلى جانب نباتات العرعر التي مرا من جانبها قبل حين. سرعان ما نظم بيديه في وقت قصير الفجوة بين الأشجار المتقزمة، التي كانت جذوعها مغطاة باللبلاب السام، وقد أتقن ترتيبها نتيجة التدريب المكثف. ثم حلَّ سلكًا رقيقًا، ولكنه متين وطوله خمسة أذرع مخبأ في وشاحه. تعلم هذا النظام عند الرجال النسور، ودرس طرائق التأكد من مطاردة العدو ومحاصرته وتدميره في المعارك الجبلية والميدانية وفي الجزر.

			كان قد مرَّر طرفي السلك من خلالها، وربطه بسيقان العرعر الرفيعة والقوية، دون أن يزيل الأعواد الجافة التي تراكمت على جانبي الفجوة. وقد صنع حلقة صغيرة لصيد الأرانب في منتصف السلك، إنها نوع من التكيف الماكر للبشر مع المصيدة الشهيرة التي يتحرك الأرنب فيها ما إن يعلق بها، وكلما تحرك إلى الأمام يشد السلك حول رقبته أكثر. دقَّق خضر في آثار الأقدام على الطريق المؤدي إلى المصيدة، وعرف اتجاهها بوضوح بفضل تحديد علاماتها بالأغصان المكسورة، ورفع الحلقة مقدار ثلاثة أصابع ودعَّمها بشجيرات ناعمة. فإن كانت العناصر القادمة من الخلف عناصر صديقة يمكنهم التعرف على المصيدة على الفور، وسيمسكونها بطريقة صحيحة ويفكونها من حول الكاحلين في وقت قصير. لكن الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة للعدو. فإذا أمسك العالق بالمصيدة الملتفة حول قدمه دون اتخاذ التدابير اللازمة، كي يحرر قدمه من ذلك القيد سيكون في ورطة حقيقية.

			وفي غضون ثوان قليلة، تكون طبقة رقيقة سوداء من الصلصال والزفت قد انفصلت عن المصيدة، وخرج من القالب نوع لزج من تركيبة راتنج الحلاب والهندباء والقتاد المضاف إليها القطران، التي ستكون سببًا في تلطيخ أصابع الضحية وقدميه. فذلك السلك اللزج نوع من الدَبَق الشائع الذي يستخدم في آسيا الوسطى لصيد الطيور الكبيرة حية، لا سيما النسور.

			وإذا تمكن الشخص المغطى بهذا الصمغ من الوصول إلى سيفه أو خنجره، سيزداد الأمر صعوبة في التغلب على أعدائه. وكان فرسان رودس وقبرص يحرصون على لف أذرعهم بجلد الغزال، عند صيد الغربان بالدبق. ومع ذلك، لم يستطع أي من الضحايا التخلص من المادة اللاصقة دون سلخ جلد يده.
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			عندما تأكدا من عدم وجود أي شخص يتبعهما، انطلقا عند الشفق عبر المنطقة التي شعرا بوجود حركة فيها. كانا حذرين، مع سماعهما أصوات رياح الخريف المعتدلة ورؤية لونها الضبابي. كان وجودهما أحيانًا أهدأ من صوت الأشجار، وأكثر برودة من الصخور، وأقل ثقلًا من إبر حبات الصنوبر على الأرض. ما هذا... إنه أمر لا يُصدَّق، لم يخطئا في تنبؤهما المتعلق بقراصنة رودس، فقد وجدا هؤلاء متمركزين في الجزيرة. لم يتمكنوا من الوصول إلى الداخل، لكنهم رتبوا أمورهم الأمنية المحيطة بهم بطريقة غير دقيقة. 

			همس عروج مستنكرًا، ثم حدق بسلك المصيدة أمامه، وقال: «هؤلاء لم ينزلوا إلى البر».

			استغرب خضر وقال: «ماذا تقصد؟»

			فقال عروج: «انتبه إليهم جيدًا... لا تظهر متاعب السفر على وجوههم. علاوة على ذلك، انظر إلى الفخ العادي الذي نصبوه، فلا ينصب هذا الفخ إلَّا من كان لديه نقص في عدد المقاتلين، أي إذا كنتَ لا تستطيع تسيير دوريات حراسة مكثفة فإنك تضع هذا الفخ لسد النقص في عدد الحراس ومساعديهم. أظن بأن وقتًا طويلًا قد مرَّ على إعدادهم للفخ».

			وأضاف عروج: «اتخذ هؤلاء لأنفسهم مكانًا سريًا منذ زمن طويل يا خضر. انظر إلى آثار الأقدام في الجهة المقابلة للطريق، فقد تغير فيها لون التربة. أما اللمعان على أكتافهم، فإنه ناتج عن الاحتكاك بالأشجار؟ وهو دليل على قلة خبرتهم. ولا يمكن لرجل ماهر أن تفوته تلك التفاصيل، ولا يمكنك رؤية أي من رجالنا النسور عند خطوط العدو يتصرف بهذا القدر من التهور. حتى في هذا الطقس يمكنك رؤية الأغصان المكسورة بين الأشجار داخل الغابة. أتدري لماذا هم هكذا يا خضر؟»

			أجاب خضر: «لماذا يا أخي؟»

			قال عروج: «على الرغم من ألقابهم المتألقة، فإنهم مدمنون على الشرب، وهذا يخفف من حساسياتهم الروحية والعقلية. علاوة على ذلك، يملأ قلوبهم إحساس زائف بالأمان، فتتبلد تصوراتهم، ويغشى على عيونهم، ويصيرون عرضة للفجور».

			هز خضر رأسه، وأردف قائلًا: «يا أخي، كان أبي يقول إن الروم والشراب المُسكِر هما القوة الروحية لهؤلاء، وإن نقاط ضعفهم الأخرى هي الشهوانية المفرطة. لقد أوضح ذات مرة أن حب النساء من شأنه أن يضعف دوافع المحارب، ولن يُضعف ساقيه فحسب، بل سيضعف روحه أيضًا».

			ردَّ خضر: «أبي لديه معلومات وفيرة، ويعرف ما هو الأفضل».

			وسأل: «هل يعيشون في هذه المنطقة تحت الأرض مثل الحيوانات؟ إذ إنهم يوجدون في نقطة قريبة جدًا من مكان عبور القافلة!»

			رد عروج بالقول: «لقد وجدوا طريقًا لذلك». 

			كان يلبس قميصًا دون ياقة، وسترة جلدية بلا أكمام تلتف حول كتفيه العريضين، وكانت عضلاته تهتز مثل عضلات حصان الحرب الذي لا يهدأ. إنها علامة على أنه كان غاضبًا جدًا. 

			وتابع: «انظر يا خضر، هؤلاء بنوا سلسلة ملاجئ دائمة لهم وغير مرئية باتجاه قمة الجزيرة، وتمتد ملاجئهم باتجاه المنحدرات الصخرية عبر الأشجار. مثلما ترى، فإن العدو لا ينام...».

			علَّق خضر قائلًا: «دعونا نطلبِ الدعم لنقضي على هؤلاء الأوغاد في لمح البصر». 

			أشار عروج بيده، وقال: «لا يمكننا استخدام هذا الطريق بعد الآن».

			وافقه خضر، وقال: «أنت على حق، لكن الجروف المنحدرة إلى الخليج تصبح خطيرة للغاية بعد حلول الظلام، حتى لو حاولنا السير من قمم التلال، فسنقع بالتأكيد في فخهم».

			وتابع: «قد يكون برفقتهم ممثلون عن الكنيسة، لكنهم ليسوا بهذه الحماقة. هل تعتقد أن هؤلاء الأوغاد يخططون للاغتيال يا أخي؟»

			عروج: «كل شيء ممكن أن يحدث. لذا، سنبقى حذرين ونحوّل اتجاهنا نحو الخليج يا خضر».

			خضر: «لكننا لن نصل إلى المدينة إلَّا مع الصباح».

			عروج: «وليكن ذلك، أنا مسؤول عن حياتك، لقد وعدت أمي بذلك. أخي إسحق مسؤول عن إلياس، وأنا مسؤول عنك يا خضر. الآن سندرج بسرعة نحو درب الخليج قبل حلول الظلام، وبعد ذلك يتولى الله أمورنا. فما يجب أن يحدث سيحدث، وسنعمل بجدية وحسم».

			تواريا في الظلال الداكنة وسط الرياح المعتدلة في أواخر فصل الصيف، وصعدا إلى قمة المنحدر ذي التربة الحمراء الجافة، وصخور البازلت البيضاء. ومع شدة الانحدار أحيانًا كانا يتشبثان بجذوع الأشجار من حولهما، تلك الجذوع الصمغية المتقشرة بفعل حرارة النهار. كانا يشربان الماء من وقت إلى آخر، متكئين على الجذوع والأغصان المنخفضة. كانا يتركان خطوتين بينهما كمسافة أمان، وكلما سارا عشر خطوات كان كل منهما يغرز سكينه في التراب في إجراء احترازي ضد الفخاخ، وفقًا لأنظمة الإنكشاريين الذين يؤدون خدمتهم في القلاع الجبلية. ووجدا أن المنطقة أنظف وأهدأ مما اعتقدا. وتبعًا لما استقياه من معلومات من الأتراك، توقعا أن يكونا بمأمن بسبب وجود كمال ريس، لكن الوضع جرهم إلى نوع من الراحة المحفوفة بالمخاطر.

			وصل الشقيقان إلى الشاطئ الصخري للخليج قبل ربع ساعة من حلول العشاء، وكانا يتواصلان معًا بلغة الإشارة الخاصة بالحرب. كان هذا إنجازًا مذهلًا، على الرغم من الظروف التي مرا بها، وغمق لون بحر الخليج، وهدير الأمواج التي تضرب الشاطئ برائحة اليود والطحالب. عبرا ظلال التل، وقد باعدا المسافة بينهما أكثر. كان صمتهما يشبه صمت صيادي الطيور في الليل، وظلَّا على تلك الحال حتى وصلا إلى المنحدرات في الجهة المقابلة حيث ملاجئ الصيادين.

			بدت الملاجئ هادئة للوهلة الأولى، لكن الحركة التي لاحظا وجودها عند المنحدرات خلف الأكواخ الخشبية دفعتهما إلى التباطؤ في البداية. إذ إن ارتكاب خطأ واحد يمكن أن يجعلهما هدفًا واضحًا.

			سرعان ما اقترب خضر من شقيقه، وقال بهدوء: «رأيت مركبًا صغيرًا يرسو في الطرف الصخري للخليج. في البداية غالطت نفسي، لكن حين أمعنت النظر جيدًا أدركت أنه رسا إلى جانب آخرين؛ يجب أن يكون هؤلاء قد وثقوا بهدوء البحر. لقد تسللوا إلى هنا عبر الصخور القريبة أو من إحدى الجزر متجاهلين دوريات سفن كمال ريس الشراعية في السواحل».

			قال عروج بقلق: «يا له من قرار، وتصميمهم مثير للإعجاب. إذا كانوا يعززون وجودهم المحتمل أثناء وجود كمال ريس هنا، فهذا يعني أنهم يستعدون بالفعل لتنفيذ عملية اغتيال أو تخريب».

			خضر: «إنك محق، دعنا نرهبهم قليلًا قبل أن نغادر يا أخي».

			سأل عروج وهو يحدق في أخيه قلقًا: «بماذا تفكر؟»

			خضر: «دعنا نتفقد الملاجئ أولًا، ثم نشعل النار في الأكواخ بما فيها».

			عروج: «لا أظن أنها مسألة كبيرة».

			خضر: «لا تقل ذلك يا أخي، إن عدم اتخاذ التدابير يؤدي إلى مزيد من الإهمال، ويكون ذلك غباء».

			رفع عروج رأسه نحو السماء المظلمة، وتذكر الصعوبات التي واجهتها تلك الأراضي منذ قديم الزمان. لمعت النجوم في مياه نهر الرياح المتدفقة، وتمتم قائلًا: «هناك أربعة أكواخ متجاورة. سأراقب الكوخين في المنطقة البعيدة، وأنت راقب الكوخين الأولين، ولا تعرض نفسك للخطر. استمع إلى الأصوات أولًا، ثم تسلل إلى الداخل. سأمنحك وقتًا يعادل سحب عشرة سهام من الجعبة، ثم دعنا نجتمع بين الكوخين في المنتصف كي نخطط لخطوتنا النهائية».

			خضر: «أليس من الأفضل أن نعمل معًا؟»

			حين رأى أن خضرًا يحك لحيته الرقيقة، أدرك عروج عدم الارتياح المبرَّر لشقيقه، وقال: «لا تقلق، سأراقب الوضع».

			كان الطريق أمامهما مخيفًا، حيث تتجول الظلال وتتخذ أشكالًا وتهزأ بالعقول، لكنهما تجاهلا ذلك. تقدما متمسكين بالرياح التي تهمس همسًا سريًا للنجوم. كان ضوء البحر متوهجًا مثل الزمرد الصلب، وقد سمح لهما بتلمِّس خطواتهما.

			أنصت خضر إلى الأصوات، وتفحص ما يحيط به، ثم التقى عند الكوخين الأولين فارسًا قد ضعضعه النعاس رغم استلامه مهمة الحراسة. كان فلاحًا إيطاليًا لا يكبره إلا بعام أو عامين. كان خضر يتقن اللغتين اليونانية والإيطالية إتقانًا تامًا بفضل والدته وأخواله المتوفين. لم يدرك الحارس ما الذي يحدث إلَّا بعد أن ضغط خضر على فمه، فحلَّ به بالرعب وأخذ يتوسل إليه ليبقيه حيًّا.

			تذمر خضر، وقال له: «صه. كن هادئًا، ولا تعض كالكلب. هل أنت تساعد كلاب رودس؟ كن حكيمًا ولا تخسر حياتك في هذا الكوخ القذر».

			وافق الشاب، فسأله خضر عما يوجد في البراميل التي أمامه. وارتعب من الإجابات التي تلقاها!
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			بحسب أحد قادة حركة التحرير التونسية، علي باش حانبة، وما ذكره في عدد نوفمبر 1907 من جريدة «التونسي» الأسبوعية، لمَّا التقى الشقيقان وسط الأكواخ، استغرق الأمر منهما دقيقة واحدة لا أكثر لإنهاء خطتهما. كانت الأكواخ مملوءة ببراميل البارود. أسر عروج ثلاثة فرسان كانوا يلعبون النرد في أحدها، واضطر إلى إصابة واحد منهم. في البداية أخذا الأسرى إلى منطقة آمنة، وثقبا البراميل ووضعا بعضًا من البارود في دلاء جافة معلقة في الأسقف، ومدَّا شريطًا فوق المنحدرات بطول خمسين ذراعًا، ثم جمعا طرفي الشريط وأضرما النار فيه. ومع ذلك، لم يكونا بعد قد اتخذا القرار بشأن تدمير الأسلحة والذخائر الأخرى المحفوظة في المخازن، مثل قذائف المدفعية وسلاح القربينة وأقواس السهام.

			أخذ عروج زمام المبادرة، وقال: «الوقت الذي سنخسره عند نقل الأخبار إلى مولوفا، سيمكِّنهم من إنقاذ بعض الأسلحة أو استخدامها ضدنا. لذلك علينا أن ندمرها كلها!»

			وافق خضر بتعبير واضح على وجهه، ثم باشرا بتنفيذ الخطة. كانا هادئين وحذرين ويقظين مثل حالهما دائمًا، كانت وحدتهما وجزيرتهما مصدر فخرهما، مثلما كانا فخورين بعائلاتهما.

			قبل إشعال البارود مباشرة، مدَّ عروج يده وأمسك بذراع أخيه قائلًا: «ستدوم الحياة التي تختارها، وسوف تتصالح مع الوضع الذي تعيشه يا أخي. فإذا قُبض علينا بعد هذه المرحلة ستُغلق جميع أبواب المساومة، ما يعني أنه من الأفضل أن تموت بعد التفجير بدلًا من أن يُقبض عليك. نحن ننحدر من نسل النسر الأسمر ملك السماء، والذئب الرمادي ملك الجبال. نحن نفضل الموت على الاستسلام للعدو. هل تفهم ما أقصد؟»

			قال خضر بابتسامة مريرة: «فهمت يا أخي. هل سمعت ما يقوله هؤلاء الفرسان عنا نحن الأتراك؟»

			ابتسم عروج، وقال: «قل لنسمع».

			ردَّ خضر: «يقولون عن التركي إن قدمه من رصاص ويده من حديد».

			ضحك عروج، وكان على وشك التحرك حين أمسك خضر بذراعه هذه المرة، وقال هامسًا: «يا أخي».

			ردَّ عروج: «قل».

			قال خضر: «هل نحن على يقين من أننا نفعل ما هو صحيح؟ إذا غضبوا مما فعلناه فإنهم سيسلبون منا فرصة الإبحار مع كمال ريس».

			عبس عروج، وأجاب: «دعنا نخرج من هنا أولًا، فلن يحدث إلَّا ما هو مكتوب لنا ومقدَّر يا خضر. نحن نقوم بعملنا في سبيل الله، وتذكَّر قول الإمام الشافعي: «من يظن أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون». لذلك، ما إن تقرر اِمشِ في طريقك حتى النهاية، فالله يعلم بنوايانا».

			وقرأ خضر دعاءه المستنبط من قوله تعالى: ﴿حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ [سورة التوبة: الآية 129]. وتابع: «إن آباءنا كانوا يقرؤونه سبع مرات كل صباح ومساء، ويردِّدونه في الشدائد».

			ثم بانت الشمس من بين الثكنات وأطاحت بالظلام القاتم، وارتفعت الغيوم أمام جلالتها، واختفت النجوم خلفها، وبدا كأنها أحرقت بجبروتها كل ذرة من ذرات الهواء. خلف الصخور التي كانت تخفيهما عن الأنظار مع الأسرى، بدا التعب على عروج وخضر نتيجة ضغط الانفجار الذي أحرق الوجوه وأخرج العيون من مُقلِها، وصُدِعت الرؤوس كأن الأدمغة تضخمت داخلها، وطنَّت الآذان على إثره. واهتزت الأرض تحت قدمي الشقيقين، ورمى بهما الضغط الهائل بعيدًا عن مكانيهما داخل عتمة الليل. وراحا يبعدان الصخور المتدحرجة في المنحدر من أمامهما.

			أمطرت شرارات اللهب على بعد نصف ميل. ولمَّا سمع كمال ريس عن عملية التفجير لاحقًا، نظر إلى الشابين اللذين احترق شعرهما وحواجبهما ولحيتيهما وشحُبت قسماتهما، وقال بتعبير ضاحك: «ربما كانت نسبة الملح الصخري والكبريت زائدة في البارود. أو أن كمية البارود كانت أكثر بكثير مما كنتما تظنان. أنتما من دون شك وسعتما الجهة الشمالية الغربية للخليج بفوهة تزيد عن خمسين ذراعًا. تهانينا لكما، لقد كنتما على وشك الموت».

			لن ينسى عروج أبدًا لحظة نهوضه من مكان سقوطه بعد الانفجار، فقد كان يتألم. لكن ما دام أنه وخضر ما زالا على قيد الحياة، وواقفين على أقدامهما فإنهما لن يباليا بما حدث لهما. هكذا كان الأمر بالنسبة لجيلهما من المحاربين، فقد تدربا على ذلك بلا هوادة. 

			* * *

			وفقًا لما ذكره هنري دلماس دي غرامون، في كتابه «تاريخ الجزائر تحت السيطرة التركية»، وتعليق المترجم أ. غرول، أن عروجًا كان مشاركًا في فتح قلعة ميديللي. وفي إحدى المرات جاء الرقيب الإنكشاري علي نوري ألب، الذي نفذ أعمالًا جبارة بمفرده على جدران قلعة، وأقدم على ضرب أحد المجندين حتى فقد وعيه، بسبب ضعف بسيط أظهره أثناء الحرب. وكانت جريمة الجندي أنه مسح الدم النازف من أنفه الذي أصيب برأس خصمه أثناء مصارعته.

			أوقف علي نوري ألب المصارعة ونادى الفتى البالغ من العمر أربعة عشر عامًا وأظهر كتفيه العملاقتين، وقال: «لماذا فعلت ذلك يا فتى؟»

			انزعج الشاب من إهانة كبريائه وتوبيخه أمام الشباب من جيله، وكان عظم أنفه يؤلمه بشدة، وسأل: «ماذا فعلتُ؟»

			قال علي نوري: «لقد مسحت دمك». ثم أردف قائلًا: «هل أذنتُ لك بذلك؟»

			كان الجندي الشاب يحاول شرح مستوى ألمه وحجم إصابته للرقيب، لكن الرقيب حدق في عينيه بغضب، وقال: «أنت لا تعرف ما هو الألم الحقيقي»، ووجه إليه بعض الكلمات القاسية. 

			ثم أضاف: «أيها الجندي، إن روح الرجل ليست في عظامه، لكن روحه تتألم عندما ينكسر أمله. وهذا الكلام لك ولجميع من هم من عمرك وبدؤوا بالتدرُّب معي حديثًا. ستعرفون ما أعنيه قريبًا جدًا».

			جمع الرقيب علي نوري عروجًا وأصدقاءه حوله قبل صلاة الفجر، وكان قبل طلوع الفجر قد أخذهم في مهمة أظهروا فيها جهوزيتهم بالكامل. وقال لهم: «في المعركة لن يتشتت انتباهك أبدًا، وطالما يمكنك الوقوف فلن تهتم بجروحك، لأن ذلك هو التدبير الاحتياطي الذي يجب اتباعه. العدو يبحث عن كل علامة ضعف فيك ويجيِّرها لمصلحته، ويزداد أمله بالنصر. وتنخفض كفاءة الجندي الذي يركز على جرحه، فيخذل رفاقه، حتى لو لم يكن يرغب في ذلك. هل تفهمون ما أقول؟»

			وافق المتدربون بالإجماع على كلام معلمهم. لكن الرقيب التفت إلى الجندي ذاته، وقال: «هل فهمت؟» 

			راقب عروج كيف عمد الرقيب إلى ترهيب جميع المجندين، وسمع جواب صديقه المجند الذي قال بكل احترام: «نعم فهمت يا معلمي».

			أجاب الرقيب: «لا، أنت لم تفهم، ولكن ستتعلم درسك قريبًا، وستفهمه ولن تنساه طوال حياتك».

			عندها قال عروج: «يا أستاذ، من الآن فصاعدًا أنا الضامن لهذا الرفيق، لقد تعلمنا جميعًا درسنا».

			قال الرقيب علي نوري، وهو يشد من رقبة المجند ويجذبه إليه: «انظروا يا أبنائي، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: أولًا، لا يعلم ما في غد إلا الله. ثانيًا، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ثالثًا، لا أحد يعلم متى يأتي المطر إلا الله. رابعًا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدًا. خامسًا، لا تدري نفس بأي أرض تموت. إذا لم يعرف المقاتل تلك الأمور الخمسة ولم يتعلم كيفية توخي الحذر، سيظل دائمًا في مشكلة. نعلم أن القدر يسبق التدابير مهما كنتَ حذرًا، لكن الأشخاص الأكثر حذرًا هم الذين يجيدون الوقوف على أرجلهم حتى اللحظة الأخيرة. سأقبل كفالتك يا عروج، لكنني لا آخذ أو أعطي أي وكالة قبل أن أختم عليها».

			أمسك الرقيب الشاب الصبي من رقبته وضربه لكمةً بين حاجبيه، وأوقعه أرضًا، ثم ضربه عدة ضربات متتالية حتى أغمي عليه. بعد ذلك، التفت إلى عروج وقال: «التقط أمانتك عن الأرض يا عروج، لقد ختمتُ على وكالتك».

		

	
		
			الفصل الثاني

			روح البحَّار في الليل

		

	
		
			1

			«في المدينة التي حلم بها، كانت هناك دروب مشرقة يسلكها الحب والنعمة. كانت ثمار الحياة ناضجة، وبذور الأمل براقة متألقة، لكنها سقطت في لحظة، وذهبت».

			تشارلز ديكنز- رواية قصة مدينتين 

			شعر عروج بوجود مشكلة كبيرة في أذنيه بعد الانفجار. لهذا السبب كان بالكاد قادرًا على تحقيق توازنه. أخذ يصرخ في ذلك اليوم باسم أخيه، لكنه لم يكن يسمع سوى همهمة عالية النبرة في دماغه. توقف عن الصراخ حين أدرك الأمر، ومضى معتمدًا على عينيه وتخميناته فقط.

			رآه هناك، كان شقيقه الصغير المحبوب يقف قرب شجرة غار متقزمة، ويشير إلى أذنيه، ويصرخ بشيء ما لأخيه. هرع إليه مترنحًا من الخوف واليأس، وفحص جسده بحثًا عن أي إصابة أو كسور، ثم عانقه بشدة. وهكذا محا الحب آثار الرعب بسرعة.

			وما إن تأكد عروج أن أخاه في حالة جيدة، ذهب إلى الأسرى الذين تفرقوا أحياء في كل حدبٍ وصوب، وأطلق سراحهم جميعًا لأن جراحهم بدت خطيرة. بعد ذلك حمل أخاه وابتعد عن المكان بسرعة.

			في اليوم التالي، قبل نحو ساعة من إبحار كمال ريس، عثرت الدوريات في محيط القلعة على الأخوين وهما في الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة.

			كانا في حالة يرثى لها. وعلى الفور باشر الأطباء والممرضات الذين جاؤوا مع والدهما يعقوب آغا بعلاجهما. وكانت الشائعات عنهما قد وصلت بالفعل إلى أذن كمال ريس.

			اندهش كل من سمع أن موعد مغادرة كمال ريس ورجاله قد تأجل في اللحظة الأخيرة. وسرعان ما شوهد يسير على الطرق الحجرية المقطوعة في الجزيرة، وهناك من رآه يمشي نحو الأعالي باتجاه المشفى الذي كان ديرًا قديمًا في السابق. في البداية، لم يعرف عروج وخضر هوية ذلك الشاب الوسيم المهيب الذي ينام إلى جوارهما. لكن والدهما يعقوب آغا قد قفز ما إن رأى الشاب الشجاع واقفًا بين يديه. تبادل الشقيقان النظرات الصارخة، فارتد صوتها على الجدران الحجرية خافتًا بطيئًا، وكأن النظرات تنطق، وكأن صوت الأحلام مسموع. هل يمكن أن يكون هو؟ في الواقع، كانا متعبين ومشوشين، لانشغالهما باسترجاع تفاصيل الواقعة التي عايشاها في الليل، وتقشعر لها الأبدان.

			حضر الشاب متوسط القامة وصاحب المنكبين العريضين والصدر الرحب، وكان في بداية ثلاثيناته. وأخذ يعاين الشابين ويمسِّد لحيته السوداء ببطء. عاين عضلاتهما وجسميهما وبنية عظامهما دون أن يتفوه بكلمة واحدة. وبعد أن نظر إلى أسنانهما وبياض عيونهما، قال: «أراك قد اعتنيت بولديك جيدًا يا يعقوب آغا».

			قال يعقوب أغا، وقد حنى رأسه قليلًا: «شكرًا لك أيها الرئيس». 

			وعلى الرغم من أنه كان أحد كبار الضباط في الجزيرة، فإن الاحترام الذي أبداه تجاه شخصين أصغر منه بكثير أزال شكوك الفتيان، لا سيما حين قال: «نحن بحاجة إلى مثل هؤلاء الشباب. يمكن للرجال الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومرونة فائقة، وقدرة على القيادة أن يعطلوا جيشًا كاملًا، باستخدام وحدة عسكرية صغيرة في وقت عصيب».

			قال يعقوب آغا: «لا شك أنك تعلم يا كمال ريس، أن كل الفتيان معجبون بك». ابتسم كمال ريس ابتسامة مليئة بالفخر، وقد بدا عليه ذلك بوضوح، رغم تقاسيم وجهه القاسية. 

			وقال باعتزاز: «أعلم ذلك». 

			ثم اقترب من عروج وسأله: «هل تعرف قصة الرجل الذي ذهب لطلب الموت؟»

			أراد الشقيقان النهوض، لكن كمال ريس طلب منهما أن يستمعا إليه قبل أن ينهضا.

			ثم قال بصوت ملؤه الثقة: «قال رجل من رجال الأمم القديمة كان يخاف من مصاعب الشيخوخة وما نسميه أرذل العمر: ما دام الموت لا يأتيني فإني ذاهب إليه. ثم اتخذ طريقه في ليلة عاصفة، ودون أن يعرف أحد مكان اختفائه، لأنه غادر أسرته والكل نيام...

			وتجول في الجبال والصحاري فترة طويلة باحثًا عن الموت، وكان جسده منهكًا تقريبًا، وأدرك أنه لا يستطيع العثور على الموت بالبحث عنه، وإنما يستطيع أن يجده بالصدفة. وعقب ذلك أحاط به شعور دافئ بالأمان، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وعادت إليه إرادة الحياة. أحس بأنه قد أضاع سنوات عمره. وهكذا نوى أن يكرِّس حياته كلها لأعمال الخير بعد عودته إلى الوطن...

			وبعد ظهر يوم مشمس، وصل إلى بيته، وأحس بصمت مخيف في أرجائه. أصابه العجب من الظلام المحيط بالبيت رغم سطوع الشمس. وما إن فتح الباب، حتى رأى أن منزله قد تعرض للنهب، وأن زوجته وأطفاله قد قُتلوا. باختصار، لقد داهم الموت منزله حين كان بعيدًا عنه...

			أيها الشابان، من كان مقدر له أن يكون غير سعيد فإن الحظ لن يحالفه، ويمكن للإنسان أن يكون مفيدًا إذا أدى ما هو مطلوب منه فقط. كل عمل تؤديه بمفردك يُحمِّلك مسؤولية كبيرة، يمكنك القيام بعمل إيجابي، لكن التاريخ والتجربة يوضحان لنا أن الناس غالبًا ما يكونون مخطئين عندما يتصرفون بمفردهم، لكنني سعيد بقدرتكما على القيادة التي أظهرتموها».

			أراد عروج وخضر التحدث في الوقت نفسه، لكن كمال ريس أوقفهما، وقال: «سننتظر ثلاثة أيام أخرى على الأقل، ليس من أجلكما، بل للقضاء على مَن بقي مِن الفرسان المتمركزين في الجزيرة. في تلك الأثناء ارتاحا جيدًا كي تستجمعا قواكما، فجروحكما بسيطة». 

			وأضاف بعد أن غمز لهما: «على فكرة، أنتما مشهوران بالفعل بين أقرانكما وفي جميع أنحاء الجزيرة والبرية. لكن من الصعب أن تكونا من جنودي الخاصين، لذلك عليكما أن تكونا جاهزين وصبورين. الآن ارتاحا حتى لا تتخلفا عن الشبان الثمانية الآخرين الذين سيكونون معنا في طاقمنا. سنلتقي مجددًا».

			أنهى كمال ريس كلامه، ثم ذهب مثلما أتى. تذكر خضر ما يقوله عنه أعداؤه، إذ أطلقوا على كمال ريس لقب «روح البحَّار في الليل».

			نام خضر وهو يفكر في المعاني الغامضة والمخيفة لذاك الاسم، وكانت روائح الخريف العطرة تبعث الأحلام الجميلة.

			2

			رأى الملك أحد حراس القصر من نافذته في ليلة شتاء ثلجية، فنادى: «ألم تبرد يا بني؟»

			أجاب الحارس: «لقد تعودت على ذلك يا صاحب الجلالة».

			فقال الملك: «حسنًا، بعد قليل سأرسل لك عباءة من الفرو لتدفئتك». 

			نسي الملك وعده للحارس بسبب انشغاله بأعماله الكثيرة. وفي اليوم التالي وجدوا جثة الحارس المجمدة في نقطة الحراسة، وقد كتب قبل وفاته على الحائط المجاور له: «كنت قد تعودت على البرد، لكن وعدك لي بعباءة دافئة قتلني».
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